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»أطباء بلا حدود«
نصف قرن من »الإنسانية«

ناصر السهلي

في السنوات الأخيرة، ذاع صيت 
مـــنـــظـــمـــة »أطــــــبــــــاء بـــــا حــــــــدود«، 
اتها المتتالية  خصوصاً عبر نداء
لمنع حصول كــوارث غــرق قــوارب لاجئين 
فــي البحر الأبــيــض المــتــوســط. لكن عملها 
ليس حديثاً ويــعــود إلــى نصف قــرن منذ 

تأسيسها في نهاية عام 1971. 
شهد  الــعــشــريــن،  الــقــرن  تسعينيات  وفـــي 
العالم جهود »أطباء با حــدود« لاحتواء 
تداعيات المجازر في رواندا. وقد توسعت 
الأفريقية  القارة  في  الإنسانية  تدخاتها 
الأولـــى  المــيــدانــيــة  أمـــا عملياتها  تــحــديــداً. 
فرافقت الزلزال المدمر الذي ضرب ماناغوا، 
عـــاصـــمـــة نـــيـــكـــاراغـــوا، فــــي 23 ديــســمــبــر/ 

كانون الأول 1972. 
تـــأســـســـت »أطــــبــــاء بــــا حـــــــدود« بـــمـــبـــادرة 
ــي 20  ــ ــاء وصــــحــــافــــيــــون فــ ــ ــبــ ــ ــلــــقــــهــــا أطــ أطــ
واتــخــذت   ،1971 الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
وضمت  مــقــراً،  السويسرية  جنيف  مدينة 
الحكومية،  المنظمات غير  خبراء في عمل 
الصليب  في  سابقون  متطوعون  وبينهم 
الأحمر الدولي، وقد رفعت منذ تأسيسها 
شعار »تقديم يد العون الطبي في حالات 
الكوارث الطبيعية أو المآسي التي يصنعها 
البشر لجميع المحتاجين بغض النظر عن 
والــديــنــي«.  السياسي  وانتمائهم  أصلهم 
ــة عــمــلــهــا الــتــطــوعــي الــعــالمــي،  ــدايـ ومـــنـــذ بـ
وضعت »أطباء با حدود« نصب عينيها 
ــة مــــن الأوبـــــئـــــة، خــصــوصــاً  ــايــ هـــــدف الــــوقــ
فــي قـــارة أفــريــقــيــا، الــتــي تــعــانــي أنظمتها 
ــلـــى صــعــيــد  ــدة عـ ــ ــاكـــل عــ الـــطـــبـــيـــة مــــن مـــشـ
الموازنات والمنشآت والتجهيزات والكوادر 
الطبية. وتعمل المنظمة في 60 بلداً اليوم، 
وقـــدمـــت مــنــذ تــأســيــســهــا مـــســـاعـــدات إلــى 
شهدت  مجتمعات  في  المحتاجين  مايين 
أزمات وصراعات مسلحة، كما حصل في 
ســوريــة وليبيا وجــنــوب الــســودان ومالي 

ونيجيريا وغيرها.

لا سكوت عن الانتهاكات
ــم تـــكـــتـــفِ المــنــظــمــة بــــدورهــــا الــتــطــوعــي  ــ ولـ
خـــال عملها فــي مــيــاديــن شــهــدت ارتــكــاب 
جــــرائــــم حـــــرب وانــــتــــهــــاكــــات إنـــســـانـــيـــة، إذ 
عــمــلــت عــلــى إظـــهـــار هــــذه الانــتــهــاكــات إلــى 
وبينها  لوقفها،  بالتدخل  والمطالبة  العلن 
الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية 
الانتفاضتين  خــال  الفلسطينيين  حق  في 
 ،2000 ــام  ــ عـ والـــثـــانـــيـــة   1987 ــام  ــ عـ الأولـــــــى 
ــــت المــــنــــظــــمــــة مــــــع ســـلـــطـــات  ــادمـ ــ ــــصـ حــــــين تـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي الــتــي اتــهــمــت أطــبــاء 
نــروجــيــين ومــمــرضــين ســويــديــين يعملون 
إدلائهم  نتيجة  السامية«  »معاداة  بـ معها 
ــــوات  ــــم ارتـــكـــبـــتـــهـــا قـ ــرائـ ــ ــــن جـ ــادات عـ ــهــ ــشــ بــ

الاحتال.  
ــوات الـــلـــجـــوء والــــهــــجــــرة عــبــر  ــنــ وخــــــال ســ
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، أنــقــذت المنظمة 
أرواح كُثر، وأرسلت إشارات إلى قوات خفر 
الـــســـواحـــل لانــتــشــال قـــــوارب أوشـــكـــت على 
الغرق.  لكن جهودها واجهت عراقيل كبيرة 
منذ أن انتهجت أوروبا سياسات متشددة 

ضـــد المــهــاجــريــن الـــســـريـــين، وبــيــنــهــا حظر 
حــكــومــة الــيــمــين المــتــشــدد فــي إيــطــالــيــا عــام 
الحكومية،  غير  الإنــقــاذ  إبحار سفن   2018
وتجريم عملها، لكن ذلك لم يوقف بالكامل 

جهود المنظمة في البحر المتوسط. 

أهم العمليات 
نــفــذ   ،1972 الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/  فــــي 
مــتــطــوعــو »أطــــبــــاء بــــا حـــــــدود« مــهــمــتــهــم 
الأولــــى فــي مــانــاغــوا، عــاصــمــة نــيــكــاراغــوا، 
ف 11 ألف قتيل 

ّ
التي ضربها زلزال مدمر خل

و20 ألف جريح وأكثر من 300 ألف مشرد. 
ومنذ ذلك التاريخ ذاع صيت المنظمة وزاد 
انــتــشــارهــا فــي المــنــاطــق الــســاخــنــة، وصـــولًا 
إلى احتضانها اليوم حوالى 65 ألف طبيب 
وممرض ينتشرون في مجتمعات مختلفة. 
وقــد زاد عــدد المنضمين إليها بعدما نالت 
ــام 1999، وتــعــزز  ــائـــزة نـــوبـــل لــلــســام عــ جـ
ــــدت فيها  مــوقــعــهــا عــبــر مــواقــفــهــا الـــتـــي أكـ
وبينها  الحقيقة،  قــول  مــن  أنــهــا لا تخشى 
مطالبتها الرئيس الروسي السابق بوريس 
ارتكبته قوات  الــذي  العنف  يلتسين بوقف 
باده ضد المدنيين في الشيشان بين عامي 
الــدولــي  الــحــصــار  ورفــضــهــا  و1996،   1994
الـــذي فـــرض عــلــى الــعــراق بــين عــامــي 1991 

با  »أطباء  يقتصر عمل  لم  أيضاً،  و2003. 
حــــدود« عــلــى مــنــاطــق الــحــروب والــنــزاعــات 
با  المدنيين  الضحايا  تترك  التي  المسلحة 
إلى  العون  تقديم  إلــى  بل سارعت  اهتمام، 
ــاعـــات، وأهــمــهــا  المــحــتــاجــين فـــي وقــــت المـــجـ
الــتــي شــهــدت عــام 1984 موت  فــي إثيوبيا 
حـــوالـــى 50 شــخــصــاً يــومــيــاً، قــبــل أن يــدفــع 
تــدخــل المنظمة حــكــومــة الــبــاد إلـــى إطــاق 
نـــداء عــالمــي لمــواجــهــة الــكــارثــة. وســاهــم ذلك 
في نقل آلاف الإثيوبيين من مناطق الجوع، 
وتــوفــيــر مــســاعــدات غــذائــيــة وطــبــيــة عالمية 
ــيـــين يــطــلــقــون حمات  لــهــم، وجــعــل الأوروبـ
ــاذ إثــيــوبــيــا مـــن مصير  ــقـ تـــبـــرع كــبــيــرة لإنـ
أســـود. ونسقت الأمـــم المــتــحــدة مــع المنظمة 

عمليات إلقاء مساعدات غذائية من الجو. 
والافت أن عملها الإنساني في إثيوبيا في 
تلك الفترة لم يمنع دخول »أطباء با حدود« 
في صــدام مع سلطات أديــس أبابا التي لم 
 لها أن تظهر بموقف عاجز في البداية، 

َ
يرق

فـــطـــردت طــبــيــبــين مــتــطــوعــين فـــي صــفــوف 
غير  بشهادات  أدليا  أنهما  بحجة  المنظمة 
مناسبة لوسائل إعــام عالمية.  وفي ربيع 
عـــام 1994، قــدمــت »أطـــبـــاء بــا حــــدود« كل 
ما أمكن لمساعدة ضحايا الجرائم البشعة 
ضد الإنسانية التي شهدتها روانــدا خال 

الحرب التي اندلعت بين قبيلتي التوتسي 
قــتــيــل على  ألــــف  ـــفـــت 800 

ّ
والـــهـــوتـــو، وخـــل

الأقــل، غالبيتهم من التوتسي، خال ثاثة 
أشــهــر فــقــط، ووســعــت جــهــودهــا إلـــى دولــة 
الكونغو الديمقراطية )زائير سابقاً(، التي 
فـــرّ إلــيــهــا نــحــو مــلــيــون روانــــــدي. ولـــم تكن 
أهوال الحرب المآسي الوحيدة التي تعامل 
معها متطوعو المنظمة، إذ خطف مسلحو 
الهوتو بعضهم، وانتشر وباء الكوليرا بين 
لاجئي روانـــدا، ما دفــع المنظمة إلــى إطاق 
نـــداء عــالمــي مــهّــد لتدخل الأمـــم المــتــحــدة في 

الصراع.

على أبواب القارة الأوروبية
وخــال أزمــة اللجوء والــهــجــرة على أبــواب 
ــقــــت مــع  ــــي تــــرافــ ــتـ ــ الـــــقـــــارة الأوروبـــــــيـــــــة، والـ
مــــآسٍ كــبــيــرة مــنــذ عـــام 2013، اســتــخــدمــت 
المــنــظــمــة خــبــرتــهــا فـــي الــتــعــامــل مــنــذ عــام 
2002 مــع مــحــاولــة آلاف الــاجــئــين الأكـــراد 
ــوغ الـــجـــزر  ــلــ ــنــــغــــال والــــســــودانــــيــــين بــ ــبــ والــ
اليونانية، لمساعدة آلاف الناجين من الغرق 
ــقــــوارب فـــي الــبــحــر  خــــال تــنــفــيــذ رحــــات الــ
المتوسط، والــتــي بلغت ذروتــهــا بــين عامي 
با  ــبــــاء  »أطــ عــمــل  ــع  وتـــوسـ و2015.   2013
المتوسط حتى  البحر الأبيض  حــدود« في 
الإنــقــاذ  مــن سفن  جـــزءاً  أصبحت طواقمها 
غــيــر الــحــكــومــيــة، مـــا جــعــلــهــا تـــواجـــه مـــرات 
صــدامــات مع دول أوروبــيــة، واتهامات من 
ســيــاســيــين يــنــتــمــون إلــــى الــيــمــين المــتــشــدد 

بممارسة »تهريب البشر«.
وفــي عــام 2010، فقدت »أطــبــاء بــا حــدود« 
كانوا  مستشفى  سقف  بانهيار  طبيباً   12
مــــوجــــوديــــن فـــيـــه خـــــال عــمــلــهــم لمـــســـاعـــدة 
ــط انـــهـــيـــار شــامــل  ــزال وســ ــزلـ ــالـ مــنــكــوبــين بـ
وخال  الكاريبي.  البلد  في  الطبي  للنظام 
10 أشهر، عالج أطباء المنظمة حوالى 350 
ألف جريح، وأجروا عمليات توليد لحوالى 

15 ألف امرأة، و16 ألف تدخل جراحي. 
فــي ربيع  كــورونــا  أن ظهرت جائحة  ومنذ 
ــاء بـــا حـــــدود«،  ــبــ عــــام 2020، وســـعـــت »أطــ
قرن  نصف  خــال  عملياتها  ركـــزت  بعدما 
إلــى قارة  الثالث، وجــودهــا  العالم  في دول 
ــا، حــيــث ســاعــدت فــي تخفيف وطــأة  ــ أوروبـ
الوباء في إسبانيا وإيطاليا، خصوصاً في 
الوباء  التي ضربها  المسنين  رعــايــة  مــراكــز 
بــشــدة بــين مــــارس/ آذار وإبـــريـــل/ نيسان 
المــنــظــمــة رعــايــة صحية  2020. كــمــا وفــــرت 
لآلاف المهاجرين السريين في دول أوروبــا، 
الحاجة  وبينها بلجيكا وفرنسا، من دون 
الـــذكـــرى  بـــيـــان  ــة. وفـــــي  ــيـ ــمـ أوراق رسـ إلـــــى 
با  »أطــبــاء  أشـــارت  لتأسيسها،  الخمسين 
حدود« إلى أن »المشهد العالمي تغيّر كثيراً، 
فــنــحــن نـــرى أشــخــاصــاً يــعــانــون مــن الــفــقــر، 
ومجتمعات تتعرض للإقصاء في مناطق 
لم نتخيّل أبداً أن أطباءنا سيضطرون إلى 
ــاف: »نــعــلــم أننا  ــ الــعــمــل فــيــهــا يـــومـــاً«. وأضـ
لا نــحــظــى بــقــبــول لـــدى كـــل فــئــات المجتمع 
كما كــان الــحــال فــي المــاضــي، فعندما ننقذ 
ونتهم  نعاقب  المتوسط  البحر  فــي  الــنــاس 
بمساعدة مهربي البشر. وقد جرّمنا مرات 
ــانـــي الـــــذي يـــهـــدف إلــى  عــلــى الــعــمــل الإنـــسـ

مساعدة الآخرين، وتعرضنا لهجمات«.

متطوعو »أطباء بلا حدود« يوزعون أغذية لمهاجرين قرب شواطئ ليبيا )غبريال بوس/ فرانس برس(

تواكب منظمة »أطباء بلا حدود« النداءات الإنسانية للكوارث في أي مكان. واللافت أن جهودها تترافق دائماً مع تسميتها 
الأمور كما هي، سواء ارتبطت الحوادث بجرائم حرب أو بانتهاكات

هوامش

سعدية مفرح

 عـــن هــــذا الــعــالــم 
ٌ

هـــل شـــعـــرتَ مـــــرّة بـــأنـــك مــــســــؤول
وترتيب  الأخــطــاء  الثغرات وتصحيح  كله؟ عن ســدّ 
التي ترصدُها في كل مناحيه مثلا؟ هل  الفوضى 
حولك  الآخــريــن  تجاه  مقصّر  بأنك  نفسُك  حدّثتك 
كلهم؟ من تعرف ومن لا تعرف منهم؟ وبأنك لا بد 
النظر في كل واجباتك تجاههم، وبــأن كل  أن تعيد 
ما يقدمون عليه من أخطاء إنما هو بسببك؟ نتيجة 
النصيحة والمساعدة والواجب؟ وبأن  تقصيرك في 
ما يتحمّلونه من عواقب نتيجة تلك الأخطاء ينبغي 
أن تشاركهم به، بل وربما ينبغي أن تتحمّل العواقب 

التي يتحمّلونها مضاعفة؟ 
مـــرّات ومـــرّات زارنـــي هــذا الــشــعــور، لكنني سرعان 
 وحــده عن 

ٌ
ر أن المــرء الحر مــســؤول

ّ
مــا أطـــرده بتذك

أفعاله وأقواله الإيجابية والسلبية مهما تعاظم دور 
الآخرين حوله في حياته على سبيل المثال، وأن أي 
أنجح  ودنيويا.  دينيا  آخــرىن  وزر  تزرها  لا  وازرة 
ــفــه في 

ّ
دائــمــا فــي مــحــاولاتــي، عــلــى الــرغــم مــمــا تــخــل

ما  لكن  لــهــا.  مــن حــســرةٍ غريبةٍ لا تفسير  أعماقي 

لم أنجح فيه أبدا أن يتعلق الأمر بأصدقائي وأقرب 
ــدا أهــتــم لأمــــره ويهتم  ــــي، فكلما رأيــــت أحــ الــنــاس إل
حمد عقباه من الأفعال 

ُ
لأمري، وقد أقدم على ما لا ت

والأقــوال، حمّلت نفسي جزءا من المسؤولية، وأنني 
الدعاء  الإلــحــاح فيه وفــي  النصح وفــي  مقصّرة فــي 
وفــي الــركــون إلــيــه. وعــلــى سبيل دفــع ذلــك الشعور 
التقصير  ذلــك  تبرير  أحـــاول  أعماقي،  فــي  المتعاظم 
بحرصي الشديد على احترام خصوصية الآخرين، 
والإيمان بحقهم باتخاذ ما يرونه من قراراتٍ تتعلق 
بالأفكار والمبادئ العامة. ولكن لسوء الحظ فإن مثل 
هذه التبريرات لا تعالج ما يترتب عليها من حسرةٍ 

بسبب ما يؤولون إليه. 
 من هذا النوع، عندما أقدم أحد 

ً
عشتُ، أخيرا، تجربة

أقرب الأشخاص إلي على سلوك قولي وفعلي غريب 
كنت  التي  مبادئه  عــن  ى 

ّ
تخل أن  فكان  وعــلــيّ،  عليه 

أراها مشتركة بيني وبينه، من دون سبب معقول. 
حاولتُ، في البداية، أن أرقب مشهد التحوّل صامتة، 
من  باعتباره  تقبله،  على  يعينني  مــا  أرصـــد  لعلي 
طبائع الحياة البشرية في تحوّلاته المستمرّة، لكنني 
الــتــدهــور  ذلـــك  أقــبــل  يجعلني  أن  يمكن  أر شيئا  لــم 

إليه  ينزلق  رأيـــت صاحبنا  الـــذي  المــشــن  الأخــلاقــي 
بعلانية تشي بحجم المصيبة. 

 له فرصة 
ً
لم أجد بدا من مصارحته بما أراه، تاركة

أعــرف،  لا  ما  يعرف  أنــه   
ً
والتبين، مفترضة التبيان 

وأن لـــديـــه مـــن المــــبــــرّرات مـــا يــجــعــلــنــي أقـــبـــل تــحــوّلــه 
باعتباره مجرّد تقنية للمواصلة، لكنه فشل في كل 

شيء إلا في المزيد من التردّي والانحدار. 
لم  وأنــنــي  بمسؤوليتي،  إلــى شــعــوري  يومها  عـــدتُ 
كثيرا  رت 

ّ
تأخ لأنني  فيه،  هو  مما  إنقاذه  في  أنجح 

معلوماتي  من  د 
ّ
أتأك أن  وقبل  المباشر،  التدخل  في 

ــبــدايــة، كنت  المتعلقة بــمــا هــو فــيــه، ذلـــك أنــنــي، فــي ال
فقط لأنني  كاذبة،  أنها  وأعلم  كاذبة،  أعــذارا  ألتمس 
لا أريد أن أصدّق أن أحد أهم الأشخاص في حياتي 
ى 

ّ
تخل قد  العامة  الأخلاقية  المبادئ  يشاركني  ممن 

التخلص  في  أنجح  لم  لذلك  مقبول.  لسبب  لا  عنها 
من شعوري بالمسؤولية حتى مع استحضار فكرة 
 بحل كل المشكلات وسد كل 

ٌ
أن الزمن وحده كفيل

الــثــغــرات وإصــــلاح كــل الــعــيــوب وكــشــف كــل مــا هو 
ى أمام عيني وعينيه. 

ّ
مغط

في  كثيرة  وتــحــولاتٍ  بتغيراتٍ  كفيل  الــزمــن   .. نعم 
ــرد نــحــن ذلــك،  حــيــاتــنــا، لــكــنــه لا يــفــعــل ذلـــك إن لــم نـ
والمــرء لا يتغير إن لم يشعر بحاجته للتغيّر سلبا 
أو إيجابا. ونحن لسنا مسؤولن إلا عن ما يخصنا 
وحدنا كأفراد، مهما تعاظمت قيمتنا ومكانتنا لدى 
الآخرين حولنا. وبالتالي، علينا ألا نبالغ في تقدير 
حــجــم تــأثــيــرنــا عــلــى أولــئــك الآخـــريـــن. أمـــا حسرتنا 
عليهم في ما اختاروه من تموضع جديد، فينبغي 
أن  ألا تستمر طويلا. هو خيارُهم وعليهم وحدهم 

يتحمّلوا نتيجته!

الزمن علاجاً

وأخيراً

الزمن كفيل بتغيراتٍ 
وتحولاتٍ كثيرة في حياتنا، 

لكنه لا يفعل ذلك إن لم 
نرد نحن ذلك
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باختصار

ترفع شعار »تقديم يد العون 
الطبي في حالات الكوارث 
الطبيعية أو المآسي التي 
يصنعها البشر لجميع 

المحتاجن«

■ ■ ■
عملت أيضاً على إظهار 

قضاياها إلى العلن، وبينها 
الانتهاكات الإسرائيلية في 
حق الفلسطينين خلال 

الانتفاضتن الأولى عام 1987 
والثانية عام 2000

■ ■ ■
خلال سنوات اللجوء والهجرة 
عبر البحر الأبيض المتوسط، 

ثر
ُ
أنقذت أرواح ك
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